
الحكومــة السودانيــة الجديــدة واحتمــالات
الصمود أمام الإغراءات الخليجية

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

“ننتظر الدعم المعنوي من الدول العربية، ونرحب بالدعم المالي غير المشروط دون التدخل في شؤوننا،
ونظام الرئيس المعزول عمر البشير ارتكب أخطاءً فادحة منها: رهن حرية السودان وقراراته للآخرين،
يــرة الخارجيــة السودانيــة في وتســبب في عزلتنــا الدوليــة”، كشفت تلــك التصريحــات الصــادرة عــن وز
الحكومة الجديدة، أسماء محمد عبد الله، بعد ساعات قليلة من أدائها للقسم الدستوري، النقاب عن

الملامح العامة للسياسة الخارجية لسودان ما بعد الثورة.

تصريحات يبدو في ظاهرها الوضوح التام في الرؤية غير أن ما خفي منها أعظم، إذ أثارت الكثير من
التكهنات والتفسيرات بشأن ما تحمله من رسائل لبعض القوى الخارجية على رأسها دول الخليج
الــتي كــان لهــا النصــيب الأكــبر في ممارســة الضغــط علــى قــرار الخرطــوم إبــان عهــد البشــير عــبر الابتزاز

المالي والسياسي أحيانًا، مستغلة في ذلك الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد.

منحنى التعاطي الخليجي لا سيما المحور الذي تقوده المملكة العربية السعودية مع الحراك الثوري
منـذ بـدايته أعطـى الكثـير مـن الانطباعـات عن التـوجه المأمـول لتلـك النظـم الساعيـة إلى إجهـاض أي
تحرك ثوري من شأنه أن يفرض كلمة الشا على الجميع ويجنب الحكم العسكري لصالح الثورة
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المدنية.

الخيوط العامة للسياسة الخارجية التي أبداها المجلس العسكري خلال الأشهر الأربع التي تولى فيها
زمام الأمور بعد عزل البشير في أبريل الماضي تشي إلى تقارب واضح مع العواصم الثلاثة (الرياض، أبو
يارات المكوكية لقطبي المجلس: الرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه ظبي، القاهرة) وهو ما تجسده الز
محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لعواصم هذا المحور، والدعم المعاكس، المادي واللوجستي، الذي تلقاه

منها.

ومع إجهاض مخطط الإبقاء على العسكر لقيادة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وطنية معظمها
من التيار المدني، وتحقيق الثورة أولى خطواتها نحو ترسيخ أركانها، تغيرت الكثير من الملامح في خريطة
السـودان الخارجيـة بصـورة ملموسـة، الأمـر الـذي يـدفع إلى التسـاؤل عن قـدرة النظـام الجديـد علـى

الصمود أمام الإغراءات الخليجية التي بلا شك ستكون حاضرة بقوة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، طبيعة العلاقات مع المحور المضاد، التركي القطري، خاصة بعدما فشلت محاولات
إثنائهما عن الساحة، وهو ما عكسه مشهد توقيع الاتفاق والإعلان الدستوري في الخرطوم.

علاقات متوازنة

يـر كـدته وز الحكومـة الجديـدة أرسـت قواعـد عامـة لتوجهاتهـا الخارجيـة خلال الفـترة المقبلـة، وهـو مـا أ
كدت أن علاقات بلادها مع الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار الإفريقي على الخارجية، حين أ
رأس أولويــات المرحلــة، لافتــة أن الســياسة الجديــدة ســتقوم علــى ركيزة أساســية هــي مراعــاة مصالــح

السودان.

وأضافت “سنحافظ على علاقات خارجية متوازنة وليس من مصلحة السودان الانحياز لمحور على
حســاب آخــر”، منوهــة أنه لا إقصــاء لأي تيــار في الخارجيــة السودانيــة والمعيــار الأســاسي للعمــل هــو
الكفــاءة، وإزالــة اســم البلاد مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب مــن أهــم ملفــات الخارجيــة الشهــور

القادمة، من أجل فتح الباب أمام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان.

أمـا فيمـا يتعلـق بمسـتقبل الوجـود العسـكري السـوداني في اليمـن، كشفـت أن الأوضـاع الإنسانيـة في
اليمــن مؤســفة، و”مســألة عــودة قواتنــا تــأتي بالتشــاور مــع الجهــات العســكرية والأمنيــة السودانيــة”،
مســتبعدة في الــوقت ذاتــه إقامــة أي علاقــات مــع “إسرائيــل”، موضحــة “الــوقت الراهــن لا يتحمــل

تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب”.

مخاوف من التدخل الإقليمي

التشكيلـة الحكوميـة الجديـدة الـتي لا تضم إلا عنصريـن عسـكريين فقـط مـن إجمـالي  عضـوًا تعـد
خطوة جديدة تعزز التكهنات بكون السودان يسير في طريق القطع مع نظام عمر البشير، غير أنها في
الوقت ذاته لن تستمر دون مخاوف من تدخل إقليمي يهوى بالمكاسب القليلة المتحققة منذ سقوط



النظام السابق، خاصةً مع صراع المصالح الذي يجمع اثنين من أقطاب المنطقة: السعودية وحلفائها
من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى.

كثر خلال المرحلة الأخيرة من حياته التي تمخض عنها ال رغم إخضاع البشير قرار بلاده لمن يدفع أ
بقوات من الجيش السوداني لدعم قوات التحالف في اليمن، كسبًا لأموال الخليج وما أثير بشان
وساطة لرفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب، وهي الخطوة التي كان لها مفعول السحر في تسا
وتـيرة الاحتقـان الشعـبي ضـده، فإنه احتفـظ بمصالـح قويـة مـع الطـرفين المتصـارعين حتى “اقتلاعـه”
من الحكم، فقد كان يجمع بين الخلفيتين الإسلامية والعسكرية، ما جعله “صديقًا للمتخاصمين”،
فقــد كــان يتعامــل بمنطــق البــائع الــذي يــوّفر كــل مــا يحتــاجه المشــتري، وفــق مــا ذهــب إليــه نشطــاء

سودانيون.

يارته للرياض  حميدتي مع ولي العهد السعودي خلال ز

أولاً: المحور السعودي

بعــد ساعــات قليلــة مــن إحكــام المجلــس العســكري قبضتــه علــى مقاليــد الأمــور وقــع الاختيــار علــى
يارة حميدتي، ثم أبو ظبي مرورًا بالقاهرة، جولة التقى فيها الجنرال العاصمة السعودية الرياض لز
بولي العهد السعودي وحاكم إمارة دبي والرئيس المصري، وهو ما اعتبره البعض، الكشف مبكرًا عن
هويـة المجلـس السـاعي إلى الارتمـاء في أحضـان هـذا المحـور الـذي لم يبخـل عليـه بالـدعم علـى مختلـف

الأصعدة.

تتقاطع مصالح عسكر السودان ومحور الثورات المضادة في العديد من الخيوط، ولعل هذا ما يفسر
حجم الانسجام بينهم منذ اشتعال الجذوة الأولى للثورة في ديسمبر الماضي، حيث سعت العواصم
الثلاثة إلى تقديم كل ما يمكن تقديمه لأجل تمكين المؤسسة العسكرية السودانية من الاستمرار في



الهيمنة على مفاصل الدولة.

يـــاض هـــذا بخلاف المنـــح الـــتي وهبتهـــا الـــدولتان الخليجيتـــان للمجلـــس العســـكري، إذ أعلنـــت الر
رسميًا حزمة مساعدات مشتركة بينها وبين أبو ظبي، موجهة إلى السودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار
أمريــكي، منهــا  مليــون كوديعــة في البنــك المركــزي السوداني، كمــا دعــت أبــو ظــبي رئيــس الــوزراء

يارتها. السوداني إلى ز

الشا السوداني ما عاد ليقبل مرة أخرى بمنطق المحاصصة في التوجهات
الخارجية، فالجميع أمام الخرطوم سواء، ومصلحة الدولة هي من تحدد

بوصلتها

الانحياز الكامل لهذا المحور لم يعد بالشكل السابق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فالأمور لم تعد في
ملعــب العســكر وحــدهم، هــذا مــا أشــارت إليــه، أمــيرة ناصر الكاتبــة الصــحفية المتخصــصة في الملــف

السوداني، التي أشارت إلى أن الأوضاع تغيرت بصورة نسفت كل المعطيات القديمة.

نـــاصر أشـــارت في حـــديثها لــــ”نون بوســـت” أن احتـــواء حكومـــة عبـــد الله حمـــدوك الـــتي أدت اليمين
ية مؤخرًا، على شق آخر مدني تتقاطع مصالحه مع دول أخرى كقطر ودول الاتحاد الأوروبي، الدستور
لن يتيح للمجلس العسكري ذلك الانقياد الأعمى للرياض وحلفائها، وإن كان هذا لا يعني القطيعة

مع هذا المحور.

وأضافت الكاتبة المتخصصة في الشأن السوداني أن المصلحة السودانية تقتضي الاستمرار في التعامل
مع الدول الثلاثة في سياق الروابط الاقتصادية والسياسية، في ظل الوقوف على أرضية واحدة ومن

ذات المستوى، بعيدًا عن النظرة الدونية التي كانت دومًا تتعالى بها تلك الدول في وقت سابق.

ثانيًا: المحور التركي القطري

وعلــى الجــانب الآخــر، ورغــم الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية الــتي بذلهــا المحــور الســعودي لإقصــاء
ــاة الجــزيرة في الخرطــوم، ــان مــن نتائجهــا إغلاق مكتــب قن وتهميــش المحــور الــتركي القطــري، الــتي ك
والترويـج الإعلامـي للتراجـع عـن اتفاقيـة تطـوير مينـاء وجـزيرة سـواكن، مسـتخدمين في ذلـك شركـات
متخصــصة في السوشيــال ميــديا للتــأثير علــى الشــا الســوداني، فــإن تلــك المحــاولات بــاءت جميعهــا

بالفشل.

مفاجآت من العيار الثقيل تلقاها المحور المناهض لثورات الربيع العربي قبيل ساعات قليلة من توقيع
الاتفاق في  من أغسطس/آب الماضي، الأولى حين تقرر إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة مرة أخرى،
أما الثانية فتمثلت في دعوة تركيا للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل
يـر الخارجيـة التركي مولـود تشـاووش الـذي اسـتقبل رئيـس المجلـس العسـكري عبـد الفتـاح البرهـان وز
يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة سـعد وصـل الخرطـوم قبـل التوقيـع النهـائي بيـوم، إضافـة إلى حضـور وز



المريخي،  ممثلاً عن قطر للمشاركة في مراسم التوقيع.

هل تصمد الخرطوم أمام الإغراءات المالية، الخليجية على وجه التحديد، في
هذه الظرفية الاقتصادية الحساسة التي تواجهها البلاد؟

كــثر نضجًــا مــع الدوحــة وأنقــرة، وفــق مــا ذهــب إليــه السودانيــون الآن في أمــس الحاجــة لعلاقــات أ
كــد أن البلاد الآن بــاتت علــى مشــارف صــفحة جديــدة في الناشــط السوداني أحمــد فتــح البــاب الذي أ

علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية، بعيدة تمامًا عما كانت عليه في السابق.

كــد أن الشــا فتــح البــاب الــذي شــارك في الحــراك الثــوري منــذ بــدايته في حــديثه لـــ”نون بوســت” أ
الســوداني مــا عــاد ليقبــل مــرة أخــرى بمنطــق المحاصــصة في التوجهــات الخارجيــة، فــالجميع أمــام
الخرطــوم ســواء، ومصــلحة الدولــة هــي مــن تحــدد بوصــلتها، لافتًــا إلى أن المــال وحــده ليــس الراســم

لملامح السياسة الخارجية للدولة كما كان في عهد البشير، على حد قوله.

واختتم الناشط السوداني حديثه بأن بلاده اليوم باتت مطالبه باستمرار علاقتها مع تركيا وقطر في
إطار سياسة متوازنة تنأى بالسودان الجديد عن الاستقطاب الإقليمي والدولي، فالخرطوم في حاجة
إلى تكــرار نهجهــا خلال فــترة الســبعينيات، عنــدما بنــت علاقاتهــا مــع الخــا علــى أســاس التعامــل

المتساوي والمصلحة المتبادلة، وليس المصالح الشخصية.

جولة جاوييش أوغلو في الخرطوم قبيل مشاركته في مراسم توقيع الاتفاق السياسي

ماذا بعد؟



مع سقوط البشير بتركته السياسية المتناقضة في كثير من زواياها وفرض الثورة كلمتها ولو بصورة غير
مكتملـة، بـات الرهـان الأول الآن علـى الشـا السـوداني الـذي مـن المقـرر أن يفـرض أجنـداته الوطنيـة
على القوى العسكرية والمدنية، وهي سابقة من نوعها في التاريخ السياسي للبلاد التي باتت تعتمد
على شريحة من الشباب اليقظ الذي يجب أن يقود دفة القرار السياسي ويجعله بعيدًا عن خدمة

أي مشروع إقليمي كان أو دولي.

ــوردي إلى حــد مــا، فعمليــة التفــاوض يو ال غــير أن الأمــور مــن الصــعب أن تســير وفــق هــذا الســينار
السياسي في الوقت الراهن من المستحيل أن تنأى بنفسها عن القوى الإقليمية وأجنداتها السودانية
يــة وإقليميــة، وهــو مــا يجــب أن يعيــه الــتي تعــد بوابــة مهمــة ومــدخلاً إستراتيجيًــا لأهــداف أخــرى قار

القائمون على أمور البلاد في المرحلة الانتقالية.

وبين الأجنـــدات الخارجيـــة هنـــا وهنـــاك، يجـــب أن ترســـخ القيـــادة الجديـــدة أولى أســـس ســـياساتها
الخارجية القائمة على الرفض التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، وذلك وفق مراقبين، هدف ربما
يتقدم على أهداف أخرى إستراتيجية، تجنبًا للولوج في مستنقع التبعية السياسية والاقتصادية مرة
أخرى، وهو الفخ الذي سقط فيه البشير خلال أعوامه الأخيرة على وجه التحديد وأسرعت بسقوطه

وتراجع سمعة بلاده وشعبها عالميًا.

تحد جديد ربما يواجهه حمدوك ورفاقه في الحكومة الجديدة، فهل تصمد الخرطوم أمام الإغراءات
الماليــة، الخليجيــة علــى وجــه التحديــد، في هــذه الظرفيــة الاقتصاديــة الحساســة الــتي تواجههــا البلاد؟
ســؤال مــن المبكــر الإجابــة عنــه، غــير أن الأيــام القادمــة ربمــا تميــط اللثــام رويــدًا رويــدًا عــن الكثــير مــن
التفاصيل التي ستثبت حينها، هل تسير الثورة في طريقها الصحيح كما يتوقع البعض أم ستواجه

يو الذي واجهته الدول المجاورة على رأسها مصر على سبيل المثال. نفس السينار
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